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المستخلص 
ــر التغــرات في وضعيــة الميــزان التجــاري عــى التــوازن  يهــدف هــذا البحــث الى تحليــل أث

الاســراتيجي للــدول قيــد البحــث وللمــدة 2010 – 2022 ، وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي 

والمنهــج التحليــي في بنــاء النمــوذج القيــاسي باعتــاد برنامــج spss في التحليــل في ضــوء البيانــات 

المتاحــة مــن البنــك الــدولي، وقــد أظهــرت النتائــج بــأن هنــاك علاقــة تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى معنويــة 5% ، وقــد اتضــح بــان الميــزان التجــاري لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد 

ــى  ــاري ع ــزان التج ــر المي ــغ تأث ــث بل ــدول، حي ــك ال ــة لتل ــدرة الاقتصادي ــر في الق ــث يؤث البح

الناتــج المحــي الاجــالي للصــن قيمــة 0.020 ، ثــم تلتهــا الولايــات الامريكيــة المتحــدة حيــث بلغ 

معامــل التأثــر 0.018 ، ثــم روســيا بمقــدار 0.003، وفي ضــوء ذلــك فقــد توصــل البحــث الى تأثــر 

الميــزان التجــاري عــى القــدرة الاقتصاديــة كأحــد عوامــل قــوة التــوازن الاســراتيجي . 

الكلات المفتاحية : التوازن الاستراتيجي، الميزان التجاري، الناتج المحلي الاجمالي

Abstract
This research aims to analyze the impact of changes in the position of the trade 

balance  on  the  strategic  balance  of  the  countries  under  research  for  the  period 
 , 2022-2010and the descriptive approach and the analytical approach were used in 
building the standard model by adopting the SPSS program in the analysis in the 
light of the data available from the World Bank.It was found that the trade balance of 
the strategic balance countries under consideration affects the economic capacity 
of those countries ,as the impact of the trade balance on China’s GDP reached a 
value of ,0.020 followed by the United States of America ,where the impact factor 
was , 0.018 then Russia by ,0.003 and in light of this ,the research has found the 
impact  of  the  trade  balance  on  economic  capacity  as  one  of  the  factors  of  the 
strength of the strategic balance  

Keywoeds : strategic balance ,trade balance,Gross domestic product
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 مقدمة 
ــرب  ــة الى أن الح ــات الدولي ــات العلاق ــراتيجية ونظري ــات الاس ــن الدراس ــر م ــر الكث تش

العالميــة الثانيــة شــكلت نقطــة تحــول كبــر في تفاعــلات تلــك العلاقــات، حيــث الانتقــال مــن 

التــوازن التقليــدي الى التــوازن الاســراتيجي كنتيجــة للتحــول الــذي حصــل في القــوة وخصوصــا في 

تنامــي تأثــر القــدرات النوويــة في بنيــة النظــام الــدولي، وعــى وفــق هــذا التطــور الــذي حصــل 

في التوازنــات الدوليــة فــأن التــوازن الاســراتيجي يصبــح أكــر تعقيــدا مــن التــوازن التقليــدي، 

حيــث لم يعــد التــوازن مقتــرا عــى القــدرات الماديــة للدولــة فحســب بــل تعدهــا الى مجموعــة 

مــن المؤثــرات الداخليــة والخارجــي وأصبــح لــأداء الســياسي والتــرف بالقــوة واســتخداماتها 

ــا في التأثــر عــى بيئــة النظــام الــدولي، وكــا لا يخفــى فــأن القــوة  أو التلويــح بهــا دورا حيوي

ــر عــى  ــه التأث ــزا واســعا يمكــن مــن خلال ــوازن الاســراتيجي حي ــل في أطــار الت ــة تمث الاقتصادي

المســتوى العالمــي وتغيــر موازيــن القــوى العالميــة .

ــوة  ــلاك الق ــات امت ــر في مقتضي ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن أه ــة م ــوة الاقتصادي ــد الق وتع

الاســراتيجية للدولــة وخصوصــا بعــد أن أصبحــت القــوة الاقتصاديــة أحــد أهــم وســائل الضغــط 

عــن طريــق المقاطعــة الاقتصاديــة، وفي ظــل التطــور الحاصــل في العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 

عــن طريــق الانفتــاح التجــاري العالمــي والــذي أدى الى تنامــي دور تلــك القــوة في تعزيــز المكانــة 

الاســراتيجية لأي دولــة في العــالم فــأن هنــاك اهتــام كبــر مــن قبــل الباحثــن لدراســة تفاعــلات 

تلــك العلاقــات وتأثــر متغراتهــا عــى المــرح الــدولي .

ــة لمــا  ــا في مرتكــزات القــوة الاقتصاديــة للدول كــا ويشــكل الميــزان التجــاري عنــرا حيوي

يؤديــه مــن دور مهــم في عمليــة التأثــر عــى النشــاط الاقتصــادي، حيــث يشــر في أحــد جوانبــه 

الى المــأة الماليــة للدولــة لمــا يضيفــه مــن وفــرة ماليــة فيــا لــو كان في وضعــه الايجــابي أو العجــز 

ــزان  المــالي في الجانــب الآخــر عندمــا يكــون مــؤشرا ســالبا، وعــى وفــق هــذا التصــور فــأن المي

التجــاري ومــن خــلال مــا يلعبــه مــن دور في التأثــر عــى تفاعــل العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 

تصبــح هنــاك ضرورة علميــة تســتلزم البحــث في مــا يمكــن أن يلعبــه هــذا المتغــر مــن دور في 

الاداء الاســراتيجي لأي دولــة في أطــار تفاعلاتهــا الاقتصاديــة .

ــة  ــوة الاقتصادي ــؤشرات الق ــم م ــاري في أه ــزان التج ــر المي ــيتناول تأث ــث س ــذا البح أن ه

للدولــة لــدول التــوازن الاســراتيجي العالمــي ممثلــة بــكل مــن أمريــكا، روســيا والصــن وانطلاقــا 

مــن إشــكالية بحثيــة يمكــن التعريــف بهــا كــا في أدنــاه .

مشكلة البحث
يهتــم هــذا البحــث في محاولــة فــك إشــكالية بحثيــة تتمثــل في محاولــة تفســر حالــة التوازن 

ــوى  ــض الق ــاري لبع ــزان التج ــرات في المي ــة التغ ــر حال ــلال تفس ــن خ ــي م ــراتيجي العالم الاس
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العالميــة ومــا يمكــن أن تــؤدي اليــه مــن تغــرات في قــوة الدولــة الاقتصاديــة وبمــا ينعكــس عــى 

التوازنــات الاســراتيجية العالميــة، ومــن حيــث مــا يلعبــه الميــزان التجــاري ومــا يركــه مــن أثــار 

في القــوة الاقتصاديــة لأي دولــة وبنــاء توازناتهــا في البيئــة الدوليــة، وضمــن ذلــك الســياق فــأن 

ــة ويتلخــص  ــات يمكــن أن يشــكل مشــكلة بحثي ــك المعطي ــق بتل ــا يتعل ــاك تســاؤلا جوهري هن

بــالاتي :

)) كيــف يمكــن للميــزان التجــاري أن يؤثــر في القــوة الاقتصاديــة للدولــة، ومــا مــدى تأثــر 

ذلــك عــى تعزيــز مكانــة الدولــة ضمــن بنــاء قوتهــا الاســراتيجية في ســياق التوازنــات العالميــة 

عــى المــرح الــدولي ((

فرضية البحث
ــداث  ــه الاح ــر الي ــا تش ــل في ــن ان يتمث ــا يمك ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ينطل

التأريخيــة للتوازنــات الاســراتيجية العالميــة والتــي أثبتــت أرتبــاط هــذه الاخــرة بالقــوة 

الاقتصاديــة ومنهــا الميــزان التجــاري كمــؤشر لتلــك القــوة، ومــن ثــم فــأن فرضيــة هــذا البحــث 

ــة : ــة الاتي ــق الصيغ ــا وف ــن طرحه يمك

ــا  ــة ومنه ــوة الدول ــى ق ــاري ع ــزان التج ــة المي ــرات وضعي ــر لتغ ــة تأث ــاك علاق )) أن هن

الاقتصاديــة وبمــا ينعكــس بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر عــى توازنــات القــوة الاســراتيجية للــدول 

العظمــى ((

أهمية البحث  
أن أهميــة هــذا البحــث تتعلــق بمــا أصبــح عليــه عــالم اليــوم في بنــاء العلاقــات الدوليــة، ومع 

أنخفــاض مســتوى أحتاليــة الحــروب، وتعاظــم خطــوط البنــاء الجديد للتــوازن الاســراتيجي وما 

تلعبــه القــوة الاقتصاديــة مــن دور فعــال في بنــاء قــوة الدولــة وبمــا ينعكــس بشــكل مبــاشر وكبر 

عــى ذلــك التــوازن، ومــن هنــا تظهــر أهميــة الميــزان التجــاري لأي دولــة في العــالم لمــا يحققــه 

لهــا مــن مزايــا ماديــة يمكــن أن تضــاف الى مــا تمتلكــه مــن مقومــات ماديــة يعطيهــا الافضليــة في 

ســياق تفاضــل القــوى الاســراتيجية، وفي ســياق تلــك الاهميــة فــأن أهــداف هــذا البحــث تتمثــل 

في المحاولــة لأبــراز الاطــار المفاهيمــي والنظــري للميــزان التجــاري والتــوازن الاســراتيجي، فضــلا 

عــن المحاولــة للوقــوف عــى أهميــة الميــزان التجــاري ومــا يمكــن أن يلعبــه مــن دور في بنــاء قــوة 

الدولــة، وتحليــل مــؤشرات تلــك القــوة وأظهــار تأثراتهــا عــى التــوازن الاســراتيجي العالمــي .
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الحدود المكانية والزمانية 
ــوازن  ــدول موضــوع الت أن حــدود هــذا البحــث تتأطــر في بعدهــا المــكاني في اقتصــادات ال

قيــد البحــث وهــي كل مــن الولايــات الامريكيــة المتحــدة، روســيا، الصــن، أمــا حــدوده الزمانيــة 

فتمتــد للمــدة الزمانيــة المحــورة بــن 2000 – 2020  
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المبحث الاول: الاطار النظري
 المطلب الأول: التوازن الاستراتيجي، المفهوم، والمضمون

أولا: التعريف 

ــه ذو  ــة فأن ــات الدولي ــياق العلاق ــي، وفي س ــاره الاصطلاح ــن أط ــوازن ضم ــوم الت أن مفه

طبيعــة ديناميكيــة يمكــن تصــوره في أطــار البيئــة الدوليــة والنظــام الــدولي الــذي يحكــم عنــاصر 

تلــك البيئــة.

وفي ســياق التعريــف بمصطلــح التــوازن بصــورة عامــة فــأن المفهــوم وضمــن معنــاه اللغــوي 

ــل(  ــي )فع ــوازن ه ــة ت ــأن كلم ــيط ف ــم الوس ــاوي، وفي المعج ــادل أو التس ــر الى التع ــه يش فأن

تــوازن يتــوازن توازنــا، فهــو متــوازن وهــي بذلــك تشــر الى معنــى التعــادل1 

أمــا مصطلــح التــوازن ضمــن ســياق المصطلحــات السياســية فأنــه يشــر بوضــوح الى تلــك 

النقطــة التــي تتعــادل عندهــا قوتــن متضادتــان، وهــي بذلــك أنمــا تمثــل تعبــرا عــن التســاوي 

في القــدرات بــن تلــك القوتــن بغــض النظــر عــن طبيعــة تلــك القــدرات، ســواء كانــت عســكرية 
أو اقتصاديــة أو أخــذت أي شــكل مــن أشــكال القــدرات التــي تمثــل مقاييــس لقــوة الدولــة2.

ــأن  ــة، ف ــات الدولي ــم السياســية وفي أطــار العلاق ــوازن في المفاهي ــأن الت وبنفــس الاتجــاه ف

الباحثــن تناولــوا ذلــك المصطلــح مــن عــدة وجهــات نظــر فمنهــم مــن يــراه عــى أنــه )تحكُــم( 

ضمــن مســارات العلاقــات الدوليــة وصــولا الى حالــة الاســتقرار التــي تســتهدفها حالــة النظــام 

ــام(  ــه )سياســة( أو )نظَ الــدولي، أمــا وجهــة النظــر الاخــرى والتــي نظــرت الى التــوازن عــى أن

تســتلزم حالــة مــن الاســتقرار الــذي يتولــد عــن حالــة التــوازن المنبثقــة مــن نظــام معن وسياســة 

تتبعهــا القــوى التــي تــدور ضمــن ذلــك الفُلــك3.

ــادل  ــع ع ــه توزي ــى أن ــرف ع ــد عُ ــة فق ــات الدولي ــوازن في العلاق ــأن الت ــوم ف ــى العم وع

للســلطة بــن تلــك القــوى التــي تمثــل أطــراف المــرح الــدولي، وبمــا يــؤدي الى حالــة الاســتقرار 

عــن طريــق الحــد مــن أفــراط أحــد تلــك العنــاصر بامتــلاك قــوة مــا تتجــاوز حــدود التعــادل الى 

التفــوق المطلــق. 

ويــرى أخــرون بــأن التــوازن وفــق المنطــق الســياسي مــا هــو الا حالــة النظــام الــدولي الــذي 

ــوة القصــوى أي  ــق الق ــا دون تحقي ــه قوي ــذي يجعل ــد ال ــه الى الح ــوق أحــد أطراف يســمح بتف

بمعنــى أخــر دون الســاح لذلــك الطــرف بــأن يتفــوق تفوقــا مطلقــا عــى باقــي أعضــاء ذلــك 

النظــام للحفــاظ عــى حالــة الاســتقرار النســبي وعــدم اختــلال التــوازن4.

١. المعجم الوسيط، القاهرة، ص٢3٥ 
2. T. Paul, James J . Waltz, Balance of Power , USA ,2004, P 31
3. From : Chatterjee Aneek, International Relations Today , Delhi, 2010,P64 .

4. أحمد عبدالجبار، الصين والتوازن الاستراتيجي العالمي، بيروت، ٢٠١٥، ص3
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وفي ســياق مــا تــم طرحــه مــن تعريــف للتــوازن ضمــن مصطلحــات العلاقــات الدوليــة فأننــا 

نلاحــظ بــأن التــوازن وعــى الرغــم مــن المتناقضــات التــي تحملهــا فكرتــه الا أنــه يبقــى المعــر 

ــان  ــم ف ــن ث ــة، وم ــات الدولي ــخ تطــور العلاق ــر تاري ــدولي ع ــة الســلوك ال ــن حال ــي ع الحقيق

التــوازن يمكــن النظــر اليــه بصــورة عامــة عــى أنــه يشــر الى تلــك الحالــة التــي تتعــادل عندهــا 

ــة مــن الاســتقرار النســبي في النظــام، مــع  قــوة أطــراف المــرح الــدولي والتــي تــؤدي الى حال

أمكانيــة الســاح لأحــد عنــاصر ذلــك النظــام بالتفــوق النســبي والــذي يكــون محــدود ولا يــؤدي 

الى اختــلال ذلــك التــوازن 1 .

ثانيا: مفهوم التوازن الاسراتيجي

يشــر التــوازن الاســراتيجي عندمــا يتعلــق الامــر بالعلاقــات الدوليــة الى طبيعــة التفاعــلات 

الدوليــة وســلوك الــدول ضمــن ذلــك النســق، ومــع التطــور الحاصــل وبــكل الاتجاهــات المعاصرة 

ــة  ــة مــن مقومــات مادي ــوازن الواســع لم يعــد مقتــرا عــى مــا تمتلكــه الدول فــأن مفهــوم الت

يمثــل أكرهــا تأثــرا القــدرات العســكرية، بــل تعــداه  لصالــح الاقتصــاد والتقنيــة الحديثــة، فضــلا 

عــن الــوزن الجيــو – اســراتيجي .

وفي ســياق التعريــف بمفهــوم التــوازن الاســراتيجي فقــد تناولتــه أروقــة الجامعــات 

ــات السياســية والدبلوماســية بــيء مــن التفصيــل ويعرفــه Amerce Fatal عــى  والمؤسس

أنــه قــدرة النظــام الــدولي عــى عــدم الســاح لأي دولــة مــن امتــلاك قــوة مفرطــة تفــي الى 

ــن  . ــى الاخري ــا ع ــيطرتها وهيمنته س

كــا ويعرفــه Hedley Paul عــى أنــه الحالــة التــي لا يمكــن في نســقها لأي دولــة القــدرة 

عــى التفــوق منفــردة عــن الاخريــن وبمــا يســمح لهــا بوضــع القانــون الــذي تــراه مــن وجهــة 

نظرهــا فقــط2. 

ويقــدم أرنســت هانــس أطروحتــه التــي تتعلــق بالتوازن الاســراتيجي الــذي يشــر الى الحالة 

الدالــة عــى الاســتقرار والســلم ومــا تتضمنــه مــن علاقــات تعــاون تســتلزم التــوازن هــذا مــن 

جانــب، ومــن الجانــب الاخــر فهــي الحالــة الدالــة عــى عــدم الاســتقرار والحــرب ومــا تتضمنــه 

مــن علاقــات صراع تفــي الى أختــلال حالــة التــوازن3  

ــوازن  ــأن الت ــح ب ــلاه يتض ــف اع ــن التعاري ــوازن الاســراتيجي وم ــف بالت ــياق التعري وفي س

يرتبــط الى حــد كبــر بالقــوة التــي تشــر وكــا يناقشــه الفيلســوف الفرنــي ) ميشــيل فوكــو( 

عــى انهــا الحالــة التــي توجــد في الكــون بطريقــة قــد تكــون بشــكل مركــز أو بشــكل منتــر، 

١. مهند حميد، مستقبل القطبية الاحادية الامريكية، بغداد، ٢٠١3، ص3١ 
٢. هدلي بول، المجتمع الفوضوي، مركز الخليج للأبحاث، ٢٠٠٢، ص١67.

3. Colin Elman, Michael Jensen, The Realism Reader, London, 2014,P117
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وتمثــل حالــة مــن التفاعــل بــن العنــاصر الماديــة والمعنويــة التــي تمتلكهــا المجتمعــات، ويناقــش 

)Alvin Toffler( القــوة عــى أســاس مــا تمتلكــه المجتمعــات مــن معرفــة تمثــل اســس امتــلاك 

الــروة والقــوة العســكرية1.

ــا  ــة أنم ــات الدولي ــوازن الاســراتيجي في ســياق العلاق ــأن الت ــك الاطــار يتضــح ب وضمــن ذل

يشــر الى تلــك الحالــة الي يتــم مــن خلالهــا توزيــع القــوة بــن عــدد مــن الــدول بشــكل يحقــق 

ــرد في  ــا ان تنف ــة م ــى دول ــب ع ــن الصع ــون م ــث يك ــبي، بحي ــكل نس ــو بش ــى ل ــادل حت التع

أتخــاذ القــرارات والتــي تــؤدي الى حالــة مــن اختــلال ذلــك التــوازن، وبمعنــى أخــر فــأن التــوازن 

الاســراتيجي هــو الحالــة التــي تشــر الى تفاعــل مجموعــة مــن المتغــرات الدوليــة بحيــث يــؤدي 

ذلــك التفاعــل الى تحقيــق قــدر متســاوي مــن حيــازة القــوة التــي تــؤدي الى تحقيــق التــوازن بــن 

فواعــل النظــام الــدولي، وتكــون هــذه الحالــة هــدف مرغــوب ســواء في حالــة الســلم أو الحــرب .

كــا ويتضــح مــن تعريــف التــوازن الاســراتيجي ارتباطــه الوثيــق بعوامــل القــوة وهــذا مــا 

يــؤدي الى قيــام الــدول وســعيها في زيــادة توســعها في امتــلاك القــوة ومنهــا عــى وجــه الخصــوص 

الاقتصاديــة لــي تتمكــن مــن بقاءهــا عــى مســتوى معــن وكافي لفــرض حالــة مــن التــوازن مــع 

القــوى الاخــرى المنافســة .

المطلب الثاني: الميزان التجاري، المفهوم والعوامل المؤثرة 
يشــر الميــزان التجــاري الى تلــك المعامــلات التــي تتأطــر بإطــار علاقــات اقتصاديــة دوليــة 

ــي  ــاج الت ــل الانت ــات وعوام ــذي يشــمل الســلع والخدم ــادل التجــاري ال ــات التب ــل بعملي تتمث

تتــم عــر الحــدود ولمختلــف دول العــالم، وفي ســياق الانفتــاح الاقتصــادي الــذي يشــهده العــالم 

منــذ تســعينيات القــرن المنــرم ومــا تركــه مــن اثــار انعكســت عــى العلاقــات الدوليــة واعــادة 

ترتيــب متطلبــات التــوازن الاســراتيجي، فــأن أهميــة الميــزان التجــاري بــدأت تتزايــد لمــا تمثلــه 

مــن مــرأة تعكــس طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة والاليــات التــي تتحكــم بها، وفي ســياق 

ــل  ــح والعوام ــف بالمصطل ــة تســتلزم التعري ــرورة البحثي ــأن ال ــاري ف ــزان التج ــف بالمي التعري

المؤثــرة فيــه وكالاتي : 

أولا: المفهوم 

تتعــدد المفاهيــم ووجهــات النظــر حــول تعريــف الميــزان التجــاري، وعــى الرغــم مــن ذلــك 

ــل أحــد أهــم  ــزان التجــاري يمث ــاك شــبه أجــاع عــى ان المي ــف الا ان هن ــلاف في التعري الاخت

مكونــات ميــزان المدفوعــات الــذي يشــر الى المعامــلات التــي تتعلــق بتبــادل الاشــياء الملموســة 

ســواء أكانــت مســتوردة او مصــدرة، كــا انــه يمثــل رصيــد العمليــات التجاريــة الــذي يتضمــن 

١. ايمان احمد رجب، لماذا القوة، ملحق مجلة السياسة الدولية، المجلد )47( العدد )١٨٨(، نيسان ٢٠١٢، ص3 
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الصــادرات والــواردات مــن الســلع والخدمــات التــي تمثــل ســلعا منظــورة او غــر منظــورة مثــل 

التأمــن والخدمــات الســياحية1. 

ــا وقيمــة  ــة م ــن صــادرات دول ــرق ب ــه الف ــام عــى ان ــزان التجــاري بشــكل ع ويعــرف المي

وارداتهــا، كــا ان هنــاك اختــلاف في تحديــد محتويــات الميــزان التجــاري فهنــاك مــن يــرى بأنــه 

يمثــل الصــادرات والــواردات المنظــورة، في حــن يــرى الفريــق الاخــر بأنــه يتضمــن كل مــا هــو 

ــأن  ــوم ف ــى العم ــدود وع ــر الح ــم ع ــي تت ــة الت ــادلات الدولي ــن المب ــور م ــر منظ ــور وغ منظ

الميــزان التجــاري مــا هــو الا المــؤشر الــذي يفصــح الوضــع المــالي للدولــة مــن حيــث مــا يظهــره 

مــن فــارق قيمــة تبادلاتهــا التجاريــة مــع العــالم الخارجــي ممثلــة بصادراتهــا ووارداتهــا ســواء 

كانــت المنظــورة او غــر المنظــورة .

ــن  ــون باتجاه ــر تك ــذه الاخ ــان ه ــات ف ــن عملي ــزان م ــذا المي ــه ه ــا يتضمن ــياق م وفي س

الاول منهــا يتعلــق بتقييــم الصــادرات وفــق قيمــة )FOB( حيــث يتــم وفــق هــذا المحــور تقييــم 

الصــادرات الســلعية حتــى شــحنها، امــا الاتجــاه الثــاني والمتعلــق بالــواردات حيــث يتــم تقييمهــا 

وفــق قيمــة )CIF( والــذي يشــر الى قيمــة الســلعة في مينــاء  الوصــول2.  

كــا أن وضعيــة الميــزان التجــاري أثنــاء الفــرة قــد يكــون في صالــح الدولــة فيــا لــو كانــت 

قيمــة الصــادرات تفــوق قيمــة الــواردات وهنــا فــأن الميــزان التجــاري يكــون في وضعيــة تحقيــق 

ــة الصــادرات  ــواردات قيم ــة ال ــوق قيم ــا تف ــي تكــون عندم ــة الاخــرى والت ــا الحال ــض( أم )فائ

ــزان التجــاري أحــد  ــح المي ــا يصب ــزان التجــاري يســجل للفــرة )عجــز( ومــن هن ــا فــأن المي وهن

أهــم مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة للدولــة3.

ثانيا: العوامل المؤثرة في الميزان التجاري 

ــر في  ــن ان تؤث ــي يمك ــل الت ــن العوام ــة م ــاك جمل ــة الى ان هن ــات الاقتصادي ــر الادبي تش

ــر،  ــن الظواه ــد م ــر في العدي ــر ويؤث ــه يتأث ــرات فأن ــن المتغ ــر م ــاري، وكأي متغ ــزان التج المي

ــالاتي4.. ــزان التجــاري يمكــن حرهــا ب ــر في المي ــي تؤث ــأن العوامــل الت وضمــن هــذا الســياق ف

1 – معدل نمو الناتج المحي 

يشــكل الناتــج المحــي الاجــالي أحــد أهــم المــؤشرات الاقتصاديــة التــي تلعــب دورا مهــا 

ــلع  ــة الس ــالي GDP الى قيم ــي الاج ــج المح ــر النات ــاري، ويش ــزان التج ــى المي ــا ع في تأثره

والخدمــات المنتجــة في بلــد مــا ولمــدة زمنيــة معينــة عــادة ســنة، وفي اطــار التأثــر عــى الميــزان 
١. شقيري نوري واخرون، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية، ص١٩7  

٢. محمود يونس وعلي عبدالوهاب، اقتصاديات دولية، ص٢٠٥
3. بسام حجار ، العلاقات الاقتصادية الدولية، ص66

4. القصاص ، جلال جويدة ، النقود والبنوك والتجارة الدولية ، ط١ ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ٢٠١٠، ص٩7
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التجــاري فــأن مــا يمكــن ان يلعبــه مــن خــلال تأثــره عــى دالــة الطلــب الــكي، فزيــادة الناتــج 

المحــي تــؤدي الى زيــادة الدخــل الــذي يســهم في زيــادة الطلــب عــى الســلع والخدمــات والتــي 

يمكــن تلبيــة جــزء منهــا مــن خــلال الــواردات، او حتــى زيــادة الصــادرات عندمــا يســجل الناتــج 

ــب عــى  ــب الاجان ــادة طل ــزان التجــاري مــن خــلال زي ــر في المي المحــي فائضــا فيمكــن ان يؤث

الســلع والخدمــات الوطنيــة . 

2 – أسعار الفائدة 

ــزان  ــة المي ــى وضعي ــرات ع ــا بالتأث ــدة دوره ــعار الفائ ــرات في أس ــب التغ ــا تلع ــرا م كث

التجــاري، ففــي الحالــة التــي يكــون فيهــا ارتفــاع في ســعر الفائــدة فــأن هــذه الحالــة تــؤدي الى 

تحــرك رؤوس الامــوال الاجنبيــة الى الداخــل بقصــد الاســتثار وان هــذا الاخــر ســيؤدي الى زيــادة 

الانتــاج مــا يشــكل عامــلا في زيــادة الصــادرات، ومــن ثــم التأثــر في وضعيــة الميــزان التجــاري 

بشــكل ايجــابي وفي صالــح الاقتصــاد الوطنــي، والعكــس صحيــح عندمــا تتحــرك رؤوس الامــوال 

الوطنيــة نحــو الخــارج نتيجــة انخفــاض اســعار الفائــدة حيــث تــؤدي هــذه الحالــة الى انخفــاض 

الاســتثار داخــل البلــد مــا يســتوجب الاندفــاع في الــواردات مــن اجــل تلبيــة الطلــب المحــي 

وهــو مــا ينعكــس بشــكل ســلبي عــى وضعيــة الميــزان التجــاري في غــر صالــح الاقتصــاد الوطني.

3 – التضخم 

يشــر التضخــم الى الظاهــرة التــي يكــون فيهــا ارتفــاع مســتمر في المســتوى العــام لأســعار بما 

فيهــا الســلع والخدمــات وهــذا يــؤدي الى تأثــر الميــزان التجــاري وباتجاهــن الاول عندمــا ترتفــع 

اســعار الســلع لتصبــح اعــى نســبيا مــن الاســعار العالميــة مــا يــؤدي الى انخفــاض الصــادرات 

وزيــادة الــواردات لان الســلع الاجنبيــة اصبحــت ارخــص نســبيا، امــا الاتجــاه الثــاني فالتضخــم 

ــا الى التوجــه الى الخــارج في  ــب وقصــور العــرض ســيؤدي حت ــادة الطل ــذي جــاء نتيجــة زي ال

محاولــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد، فضــلا عــن عجــز العــرض )الانتــاج( عــن تلبيــة الطلــب المحــي 

المتزايــد ســيكون قــاصرا عــن زيــادة الصــادرات وهــذه الحالــة ســتؤدي حتــا الى تغــر في وضعيــة 

الميــزان التجــاري والــذي يكــون في ظــل ظــروف التضخــم يعــاني مــن حالــة )عجــز(1. 

4 – التغر في اسعار الرف 

يعتــر التغــر في اســعار الــرف مــن اهــم المتغــرات التــي اصبحــت ومــع زيــادة الانفتــاح 

ــم  ــد اه ــلات اح ــعر صرف العم ــرات في س ــل التغ ــا وتمث ــة، ك ــارة الخارجي ــى التج ــي ع العالم

ــن خــلال تأثرهــا عــى  ــزان التجــاري م ــة المي ــر الواضــح في تغــرات وضعي المتغــرات ذات الاث

ــة  ــة المحلي ــة للعمل ــة الخارجي ــاع القيم ــث ان ارتف ــاسي، حي ــكل اس ــواردات بش ــادرات وال الص

ســيؤدي الى انخفــاض قدرتهــا التنافســية ففــي هــذه الحالــة ســتكون الســلع المعــدة للتصديــر 

١. السامرائي ، دريد محمود ، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، ط١، مركز دراسات الوحدة  العربية ٢٠٠6، ص١٢ 
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أغــى نســبيا مــن جــراء ارتفــاع قيمــة عملتهــا مــن الــواردات التــي ســتكون جاذبــة للمســتهلك 

المقيــم، والعكــس في حالــة تخفيــض ســعر صرف العملــة المحليــة الــذي سيشــكل داعــا في زيــادة 

القــدرة التنافســية، حيــث ســتكون الصــادرات المحليــة اكــر جذبــا للمســتهلك الاجنبــي في حــن 

ســتكون الــواردات اقــل جذبــا للمســتهلك المقيــم كونهــا اعــى ســعرا، وفي كلتــا الحالتــن ســيؤثر 

ذلــك عــى الميــزان التجــاري مــن خــلال التغــر في وضعيتــه في تســجيل العجــز او الفائــض الــذي 

ســيؤدي حتــا الى تأثــر القــوة الاقتصاديــة للدولــة1 . 

وعــى العمــوم فــأن الميــزان التجــاري الــذي يمثــل أحــد أهــم محــاور القــوة الاقتصاديــة لأي 

دولــة في العــالم يتأثــر بجملــة مــن العوامــل يأخــذ احدهــا الجانــب المــالي ممثــل في احــد اهــم 

اوجهــه بالناتــج المحــي الاجــالي، فضــلا عــن مــا يتــم انفاقــه ســواء الخــاص او الانفــاق العــام، 

ــة  ــى دال ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــا في التغ ــب دورا محوري ــذي يلع ــه ال ــتثاري من ــا الاس وخصوص

الطلــب الــكي التــي تؤثــر بدورهــا عــى وضعيــة الميــزان التجــاري، امــا الجانــب الاخــر فيأخــذ 

الوجــه النقــدي ممثــلا بالمتغــرات النقديــة التــي يكــون اهمهــا مــا تــم اســتعراضه مــن ســعر 

فائــدة او اســعار الــرف، فضــلا عــن ظاهــرة التضخــم التــي تعــد ظاهــرة مركبــة ذات اتجاهــات 

ماليــة ونقديــة، حيــث تكــون عوامــل تؤثــر في الميــزان التجــاري وصــولا الى التأثــر عــى القــوة 

الاقتصاديــة للدولــة .  

5- علاقة التوازن الاسراتيجي بالميزان التجاري

أن التــوازن الاســراتيجي وكــا تمــت الاشــارة اليــه فيــا ســبق انمــا يشــر الى تلــك الحالــة التي 

يمكــن ان تحقــق التعــادل بــن القــوى الدوليــة وبمــا يســاعد عــى عــدم انفــراد احدهــا بالقــرارات 

الدوليــة، وكــون القــوة الاقتصاديــة تمثــل أحــد ركائــز القــدرة عــى التنافــس وحيــازة القــوة فــأن 

الميــزان التجــاري يصبــح أحــد المؤثــرات في التــوازن الاســراتيجي عــى المــرح الــدولي. 

ــاد  ــي بالاقتص ــاد المح ــال الاقتص ــدى اتص ــي لم ــؤشر الحقيق ــر الم ــاري يعت ــزان التج أن المي

ــة  ــة عــى اخــراق الاســواق العالمي ــدرة أي دول ــه، فق ــدرة التنافســية ل ــن خــلال الق ــي م العالم

ــب  ــداه الى الجان ــل تتع ــب ب ــادي فحس ــا الاقتص ــر في اطاره ــاني لا تنح ــا دلالات ذات مع له

الســياسي وطبيعــة العلاقــات الدوليــة التــي تربطهــا بالعــالم الخارجــي، كــا وانــه يعكــس القــوة 

الاقتصاديــة للدولــة وقدرتهــا عــى التأثــر في المــرح الــدولي مــن خــلال مــا تمتلكــه مــن أدوات 

ــة . اقتصادي

كــا أن حركــة التبــادل التجــاري تلعــب دورا مهــا في تشــكيل العلاقــات بــن الــدول 

وخصوصــا تأثــر ذلــك عــى تشــكيل العلاقــات السياســية، وعــى ســبيل المثــال فالعلاقــة التجاريــة 

بــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصــن لعبــت دورا جوهريــا في تشــكيل العلاقــة بــن القوتــن 

١. العاني، عماد محمد، اندماج الأسواق المالية الدولية أسبابه وانعكاساته على الاقتصاد العالمي، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص٢٢
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الاقتصاديتــن العالميتــن .

ان ميــزان التــوازن الاســراتيجي الــدولي يأخــذ مشــركات مــع مفهــوم الميــزان التجــاري، وكــا 

هــو معلــوم في علــم السياســة فــأن التوازنــات في السياســة الدوليــة هــي التــي تحكــم المعايــر 

ــى حجــم  ــوم ع ــاري يق ــزان التج ــدول، في حــن ان المي ــن ال ــية ب ــات السياس في تشــكيل العلاق

التبــادل التجــاري بــن الــدول في عــالم اليــوم الــذي تلعــب فيــه القــوة الاقتصاديــة دورا رئيســيا في 

بنــاء العلاقــات الدوليــة، وضمــن تلــك الاليــة يصبــح للميــزان التجــاري معنــى كبــر وأثــر واضــح 

في توازنــات القــوى الاســراتيجية مــن خــلال تأثــره في القــوة الاقتصاديــة للدولــة والتــي تشــكل 

حجــر الاســاس في قيــاس قوتهــا وقدرتهــا عــى التنافــس مــع الاخريــن وصــولا الى بنــاء التــوازن 

الاســراتيجي عــى المــرح الــدولي .
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المبحث الثاني
تأثير الميزان التجاري على القوة الاقتصادية

لدول التوازن الاستراتيجي
تشــر الكثــر مــن معطيــات عــالم اليــوم الى ان القــوة الاقتصاديــة تلعــب دورا مهــا بالتأثــر 

عــى تنفيــذ السياســة الداخليــة والخارجيــة عــى حــد ســواء، فمــن جانــب تأثرهــا عــى المســتوى 

الوطنــي حيــث تســاهم القــوة الاقتصاديــة في بنــاء قــدرات الدولــة وعــى وجــه الخصــوص منهــا 

ــا في شــأن  ــة وأداة فــرض قراراته ــوة الدول ــي تعــد مــن أهــم مــؤشرات ق القــوة العســكرية الت

السياســة الدوليــة، أمــا عــى المســتوى الخارجــي فــأن القــوة الاقتصاديــة تعــد مــن أهــم مظاهــر 

قــوة وسرعــة تطورهــا، فضــلا عــن اســتقلاليتها .

ــوم  ــالم الي ــت في ع ــا اصبح ــي فأنه ــا الخارج ــياق تأثره ــة وفي س ــوة الاقتصادي ــا وان الق ك

تفــوق في قــوة تأثرهــا القــوة العســكرية لاســيا وقــد بــدأت تســتخدم وســيلة ردع عــن 

طريــق المقاطعــة الاقتصاديــة، فضــلا عــن أمكانيــة اســتخدام أحــد جوانبهــا ممثلــة بالمســاعدات 

ــدولي . ــد ال ــى الصعي ــياسي ع ــرار الس ــد الق ــذب وتأيي ــيلة ج ــة كوس الاقتصادي

وفي ســياق هــذا البحــث فــأن الــرورة البحثيــة تقتــي القيــام بالتعــرف عــى أهــم مــؤشر 

مــن مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة لأي دولــة في العــالم الا وهــو الناتــج المحــي الاجــالي لــدول 

ــوة  ــزان التجــاري عــى الق ــر المي ــاس اث ــدة لقي ــق ممه ــي تكــون الطري ــك ل ــد البحــث، وذل قي

الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد البحــث، ومــن ثــم فــأن هــذا المحــور ســيكون وفي 

أطــار التعــرف عــى ذلــك الاثــر باتجاهــن وكالاتي : 

المطلب الأول: الناتج المحلي الاجمالي 
يشــكل الناتــج المحــي الاجــالي أحــد أهــم الركائــز الاساســية التــي يعتمــد عليهــا أي اقتصــاد 

دولــة في العــالم، كــا وأنــه يعتــر المــؤشر الاكــر وضوحــا في قيــاس قــوة الدولــة، حيــث يــؤشر 

ــل  ــاول تفاصي ــار مســتوى التقــدم أو الراجــع الاقتصــادي، وضمــن هــذا الاتجــاه ســيتم تن معي

الناتــج المحــي الاجــالي لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد البحــث للمــدة )2020 – 2010( 

جدول )1( تطور الناتج المحي الاجالي لدول التوازن الاسراتيجي           تريليون دولار

2010201120122013201420152016201720182019202020212022الدولة

USA14.915.516.116.717.518.218.719.520.621.320.923.625.7

 CH67.58.59.710.41111.212.313.814.214.717.817.9

RU1.522.22.221.31.21.51.61.61.41.82.3

https//data.albankaldawli.org/topic/21المصدر :
بيانات البنك الدولي للسنوات )2010-2022(
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ــد  ــوازن الاســراتيجي قي ــدول الت ــج المحــي الاجــالي ل ــم)1( حجــم النات ــن الجــدول رق يب

ــة  ــاءت بالمرتب ــث ج ــدة حي ــة المتح ــات الامريكي ــوق الولاي ــدول تف ــن الج ــح م ــث ويتض البح

الاولى، ثــم تلتهــا الصــن بالمرتبــة الثانيــة، لتكــون روســيا في المرتبــة الثالثــة، وان هــذا التفــوق 

للولايــات المتحــدة انمــا يعــود للقــدرة والمــلاءة الماليــة التــي تتمتــع بهــا في تكويــن رؤوس الاموال 

ــة الضخمــة . واســتثارها في المشــاريع الانتاجي

جدول )2( معدلات نمو الناتج المحي الاجالي لدول التوازن الاسراتيجي   نسبة مئوية %   

2010201120122013201420152016201720182019202020212022الدولة

USA24445434632-5.81.9

 CH72513147621012348.43

RU18331009-35-8-257013-5.62.1-

: https//data.albankaldawli.org/topic/21 المصدر
بيانات البنك الدولي         

يلاحــظ مــن الجــدول )2( بــأن هنــاك تذبذبــا في معــدل نمــو الناتــج المحــي الاجــالي لــدول 

ــرة  ــرى مؤث ــل اخ ــة وعوام ــروف الاقتصادي ــة للظ ــث كان نتيج ــد البح ــراتيجي قي ــوازن الاس الت

ــج المحــي  ــزان التجــاري، كــا ويلاحــظ مــن الجــدول وفيــا يتعلــق بنمــو النات ــة المي في وضعي

الاجــالي للولايــات الامريكيــة المتحــدة بأنــه وعــى طــول السلســلة قــد شــهد اســتقرارا نســبيا 

ــا  ــج م ــك يعــود الى نتائ ــغ -2 وأن ســبب ذل ــذي ســجل نمــوا ســالبا بل باســتثناء العــام 2020 ال

خلفــه وبــاء كورونــا حيــث القيــود عــى التجــارة الخارجيــة .

وفيــا يتعلــق بنمــو الناتــج المحــي الاجــالي للصــن فيلاحــظ مــن الجــدول التذبــذب الكبــر 

عــى طــول السلســلة الزمنيــة حيــث ســجل أعــى معــدل نمــو في العــام 2011 والــذي بلــغ %25 

، وكان أدنى مســتوى لمعــدل نمــو الناتــج في العــام 2016 حيــث ســجل 2% وان ذلــك التذبــذب في 

معــدل نمــو الناتــج المحــي الاجــالي الصينــي قــد يعــود لأســباب عــدة الا ان مــن المؤكــد يكــون 

أهمهــا وأكرهــا تأثــرا هــو التقلبــات في أســعار النفــط في الســوق العالميــة .

أمــا روســيا الاتحاديــة فــأن معــدل نمــو الناتــج المحــي الاجــالي لديهــا فيلاحــظ مــن الجــدول 

)2( بأنــه كان متذبــذا هــو الاخــر وان السلســلة الزمنيــة قيــد البحــث قــد شــهدت تشــوهات في 

معــدل نمــو الناتــج المحــي ففــي العــام 2011 كان معــدل النمــو قــد بلــغ 33% وهــو كبــر نســبيا 

ــاد ليســجل  ــم ع ــة، ث ــط في الســوق العالمي ــاع اســعار النف ــود الى أرتف ــد يع ــك ق وان ســبب ذل

انخفاضــا كبــرا في العــام 2015 حيــث بلــغ -35% حيــث كان انعكاســا لمــا شــهده العــام 2014 مــن 

تراجعــا كبــرا في اســعار النفــط في الاســواق العالميــة 
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وعــى العمــوم فــأن معــدل نمــو الناتــج المحــي الاجــالي لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد 

البحــث كان متذبذبــا للمــدة الزمنيــة المبحوثــة وان ســبب هــذا التذبــذب تحكمــه العديــد مــن 

ــه  ــر ب ــا يتأث ــد لم ــة لأي بل ــة الطبيعي ــو الحال ــدول وه ــك ال ــة لتل ــة والخارجي ــل الداخلي العوام

الناتــج مــن مجموعــة عوامــل .

المطلب الثاني: الميزان التجاري 
مــا لاشــك فيــه بــأن الميــزان التجــاري لاي دولــة في العــالم انمــا يمثــل احــد اهــم مــؤشرات 

القاعــدة الاقتصاديــة، ويشــر الميــزان التجــاري الى تلــك العمليــات التجاريــة بــن الدولــة والعــالم 

ــواردات خــلال العــام، ويســجل  الخارجــي والتــي يتــم مــن خلالهــا رصــد قيمــة الصــادرات وال

ــة في  ــرة مالي ــؤدي الى وف ــض( مــا ي ــق )فائ ــة تحقي ــة في حال ــة ايجابي ــزان حال ــك المي ــارق ذل ف

الاقتصــاد المعنــي، أمــا الحالــة الســلبية فتكــون في حالــة تحقيــق )عجــز( وتكــون هــذه الحالــة 

مــؤشر الى تراجــع القــوة الاقتصاديــة للدولــة1.

وفي ســياق قيــاس تأثــر الميــزان التجــاري عــى القــوة الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي 

قيــد البحــث فــأن الجــدول أدنــاه يوضــح ذلــك وكالاتي :

جدول )3( تطور وضعية الميزان التجاري لدول التوازن الاسراتيجي         تريليون دولار

الدولة 
وضعية 

الميزان
2010201120122013201420152016201720182019202020212022

USA

1.8572.1152.2172.2862.3772.2682.2322.3832.5332.5192.1232.5482.986الصادرات

2.3892.6952.7692.7662.8872.7942.7382.9233.1293.1152.7743.3973.964الواردات

)978()849()651()596()596()540()506()526()510()480()552()580()532(الفارق

CHN

1.6542.0062.1752.3542.4622.3622.1992.4242.6552.6412.7233.5463.576الصادرات

1.4321.8251.9432.1192.2412.0031.9442.2082.5482.4762.3573.1003.147الواردات

429 222181232235221359255216107165366446الفارق

RU

44557359459558391330410510481378549634الصادرات

322408447468426281263327344352305376344الواردات

132110678316612973173290)409(123165147الفارق

: https//data.albankaldawli.org/topic/21        المصدر
  بيانات البنك الدولي

يلاحــظ مــن الجــدول )3( وفيــا يتعلق بتطــور الميــزان التجاري للولايــات الامريكيــة المتحدة 

وللمــدة قيــد البحــث، حيــث يبــن الجــدول بــأن الميــزان التجــاري يعــاني مــن حالــة العجــز وهــي 

حالــة تشــر الى تراجــع الاقتصــاد المعنــي الا أن هــذا العجــز في ميــزان الولايــات المتحــدة انمــا هــو 

١. جميل محمد خالد، اساسيات الاقتصاد الدولي، دار الاكاديميون للطباعة والنشر، عمان، ٢٠١4، ص64 
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حالــة اســتثنائية كــون تعمــد حالــة العجــز تعــود لأســباب يكــون أولهــا ســعي امريــكا لتصديــر 

الــدولار في ســياق فــرض هيمنــة الــدولار كعملــة قائــدة عــى اقتصاديــات العــالم، أمــا الســبب 

الثــاني الــذي لا يقــل أهميــة حيــث تعمــل أكــر الصناعــات الامريكيــة في بلــدان ومنهــا الصــن 

ذات الكلفــة الاقتصاديــة المنخفضــة في اطــار تحقيــق ايــرادات أكــر بأقــل التكاليــف، فضــلا عــن 

ان الاقتصــاد الامريــي عندمــا يقــوم بهــذه الحالــة التــي تحقــق اهــداف سياســية بالدرجــة الاولى 

في ســياق الهيمنــة العالميــة فأنــه يأخــذ بالحســبان حالــة التــوازن الاقتصــادي بحيــث لا ينعكــس 

هــذا العجــز في الميــزان التجــاري عــى حالــة الاســتقرار الاقتصــادي .

امــا مــا يتعلــق بحالــة الميــزان التجــاري للصــن فيلاحــظ مــن الجــدول رقــم )3( وللمــدة قيــد 

البحــث بــأن حالــة الفائــض التــي تتحقــق في الميــزان هــي الحالــة الســائدة للمــدة قيــد البحــث 

وهــي حالــة لهــا انعكاســاتها الايجابيــة عــى الاقتصــاد الصينــي الــذي يحقــق مســتويات عاليــة 

مــن النمــو الاقتصــاد كــا يشــر لذلــك معــدل النمــو الــذ يتحقــق في الناتــج المحــي الاجــالي، 

وعــى العمــوم فــأن الميــزان التجــاري الصينــي اخــذ اتجاهــا تصاعديــا في تحقيــق حالــة الفائــض 

عــى طــول السلســلة الزمنيــة .

وفيــا يتعلــق بحالــة الميــزان التجــاري لروســيا الاتحاديــة فيلاحــظ مــن الجــدول رقــم )3( 

ــة  ــق حال ــي تحق ــام 2013 الت ــد البحــث باســتثناء الع ــدة قي ــض للم ــق الفائ ــزان يحق ــأن المي ب

العجــز، وعــى العمــوم فــأن حالــة الفائــض التــي تتحقــق انمــا تكــون متناســبة مــع معــدل نمــو 

الناتــج المحــي الاجــالي وهــي حالــة تشــر الى حالــة النمــو الاســتقرار الاقتصــادي الــذي يتحقــق 

للمــدة موضــوع البحــث .

المطلب الثالث: التحليل الاقتصادي والاحصائي 
ــرورة  ــة، وأن ال ــات الدراس ــار فرضي ــام باختب ــة القي ــن الدراس ــور م ــذا المح ــيتم في ه س

البحثيــة اقتضــت القيــام بأجــراء تقديــر لمعادلــة خــط الانحــدار البســيط للـــتعرف عـــى تأثــر 

ــد البحــث وكالاتي : ــوازن الاســراتيجي قي ــدول الت ــة ل ــوة الاقتصادي ــزان التجــاري  عــى الق المي

 أولا: اختبار الانـحدار الـخطي الـبسيط

أن هذا المـــحور يـــتم اللجـــوء فيه الى قياس أثـــر الـــمتغر الـــمستقل عى الـــمتغر الـــتابع 

للتأكــد مــن فرضيــات الـــدراسة وتحديــد نـــموذج الانـــحدار الـــخطي من خــلال المعادلــة أدناه :

y : المتغر التابع

X1 : المتغر المستقل

B0 : ثابت المعادلة
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B1 : معامل الانحدار

e : البواقي 

ــار الانحــدار الخطــي البســيط بافــراض  ــة اعــلاه فســيتم اللجــوء الى اختب وفي ضــوء المعادل

ــة  ــن صحــة الفرضي ــد م ــع، وفي ســياق التأك ــر التاب ــر المســتقل والمتغ ــن المتغ ــة ب وجــود علاق

الرئيســية لهــذا البحــث فســيتم اللجــوء الى قيــاس تأثــر تغــر الميــزان التجــاري عــى نمــو الناتــج 

المحــي الاجــالي كــون هــذا الاخــر يعــد مــن أهــم المــؤشرات عــى القــوة الاقتصاديــة، وضمــن 

ــد  ــراتيجي قي ــوازن الاس ــن دول الت ــة م ــكل دول ــر ول ــك التأث ــاس ذل ــيتم قي ــاه س ــك الاتج ذل

ــه الــرورة  ــة الرئيســية لمــا تقتضي البحــث عــى حــده وبفرضيــات فرعيــة تتفــرع مــن الفرضي

ــة وكالاتي :   البحثي

ثانيا: اختبارات فـرضيات الدراسة

1- اختبار الفرضية الاولى 

تـــنص الفرضيــة الاولـــى عــى )وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في تأثــر وضعيــة الميــزان 

التجــاري عــى الناتــج المحــي الاجــالي كأحــد أهــم مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة في أمريــكا( وفي 

ضــوء أجــراء اختبــار الانحــدار الخطــي البســيط فــأن النتائــج يوضحهــا الجــدول أدنــاه :

الـمعاملات  

الـنموذج

مـعامل 

الانـحدار

الـمعامل 

الـمعياري

مـعامل 

الـتحديد
  Sig الـمعنوية

        -7.956الثابت
         

-

0.000     018.0.8390.705الميزان التجاري 

SPSS المصدر : اعداد الباحث بأعتاد نتائج برنامج

يوضح الجدول اعلاه النتائج الاتية :

1 . Sig ــة احصائيــة وعنــد مســتوى معنويــة ).05( كــا يتضــح مــن يوجــد تأثــر ذو دلال

ــة 0.000 . البالغ

هنــاك تأثــر معنــوي للمتغــر المســتقل )الميــزان التجــاري( عــى المتغــر التابــع ) الناتــج . 2

المحــي الاجــالي( عنــد مســتوى معنويــة ).05(
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أن معادلة خط الانحدار بن المتغرين تصاغ كالاتي :. 3

                                          Y =7.956 + 0.018X

ــزان التجــاري في الاقتصــاد الامريــي وللمــدة . 4 ــأن المي ــة خــط الانحــدار ب توضــح معادل

قيــد البحــث تؤثــر عــى الناتــج المحــي الاجــالي الــذي يعــد مــؤشر القــوة الاقتصاديــة في 

هــذا البحــث وبمقــدار معلمــة ميــل خــط الانحــدار البالغــة 0.018 .

أن قيمــة مـــعامل التحديـــد R – Square تشــر الى أن التغــر في الناتــج المحــي يفــره . 5

التغــر في الميــزان التجــاري كمتغــر مســتقل وبمقــدار %70.5 .

2- اختبار الفرضية الثانية 

تـــنص الفرضيــة الاولـــى عــى )وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في تأثــر وضعيــة الميــزان 

التجــاري عــى الناتــج المحــي الاجــالي كأحــد أهــم مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة في الصــن ( وفي 

ضــوء أجــراء اختبــار الانحــدار الخطــي البســيط فــأن النتائــج يوضحهــا الجــدول أدنــاه :

 الـمعاملات

الـنموذج

مـعامل 

الانـحدار

الـمعامل 

الـمعياري

الـمعنوية Sig  مـعامل الـتحديد

                 -6.649الثابت

-

0.0200.5640.3180.045الميزان التجاري 

SPSS المصدر : اعداد الباحث بأعتاد نتائج برنامج

يوضح الجدول اعلاه النتائج الاتية :

1 .. Sig أن هذا النموذج دال أحصائيا عند مستوى معنوية ).05( كا يتضح من

ــج المحــي . 2 ــع ) النات ــر التاب ــى المتغ ــاري( ع ــزان التج ــر المســتقل )المي ــر للمتغ يوجــد تأث

ــة  ).05( ــتوى معنوي ــالي( وبمس الاج

تصاغ معادلة خط الانحدار للمتغرين كا يي :. 3

                                          Y =6.649 + 0.020X

ان معادلــة خــط الانحــدار اعــلاه تبــن ان الميــزان التجــاري في الاقتصــاد الصينــي يؤثــر في . 4

الناتــج المحــي وللمــدة قيــد البحــث بمقــدار معلمــة ميــل خــط الانحــدار البالغــة  0.020 .

ــره . 5 ــي يف ــج المح ــر في النات ــر الى أن التغ ــد R – Square تش ــعامل التحديـ ــة مـ أن قيم

ــدار %31.8 . ــتقل وبمق ــر مس ــاري كمتغ ــزان التج ــر في المي التغ
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3- اختبار الفرضية الثالثة 

تـــنص الفرضيــة الاولـــى عــى )وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في تأثــر وضعيــة الميــزان 

ــيا  ــة في روس ــوة الاقتصادي ــؤشرات الق ــم م ــد أه ــالي كأح ــي الاج ــج المح ــى النات ــاري ع التج

الاتحاديــة ( وفي ضــوء أجــراء اختبــار الانحــدار الخطــي البســيط فــأن النتائــج يوضحهــا الجــدول 

أدنــاه :

الـمعاملات  

الـنموذج

الـمعامل مـعامل الانـحدار

الـمعياري

الـمعنوية Sig  مـعامل الـتحديد

                 -1.280الثابت

-

0.0030.7390.5460.004الميزان التجاري

SPSS المصدر : اعداد الباحث بأعتاد نتائج برنامج

يوضح الجدول اعلاه النتائج الاتية :

1 .. Sig أن هذا النموذج دال أحصائيا عند مستوى معنوية ).05( كا يتضح من

ــج المحــي . 2 ــع ) النات ــر التاب ــى المتغ ــاري( ع ــزان التج ــر المســتقل )المي ــر للمتغ يوجــد تأث

ــة  ).05( ــتوى معنوي ــالي( وبمس الاج

تصاغ معادلة خط الانحدار للمتغرين كا يي :. 3

                                          Y =1.280 + 0.003X

ان معادلــة خــط الانحــدار اعــلاه تبــن ان الميــزان التجــاري في الاقتصــاد الــروسي يؤثــر في . 4

الناتــج المحــي وللمــدة قيــد البحــث بمقــدار معلمــة ميــل خــط الانحــدار البالغــة  0.003 .

ــره . 5 ــي يف ــج المح ــر في النات ــر الى أن التغ ــد R – Square تش ــعامل التحديـ ــة مـ أن قيم

ــدار %54.6 . ــتقل وبمق ــر مس ــاري كمتغ ــزان التج ــر في المي التغ

وفي ضــوء قيــاس تأثــر الميــزان التجــاري عــى القــوة الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي 

قيــد البحــث، ومــن خــلال القيــام بقيــاس أثــر الميــزان التجــاري لــكل دولــة مــن الــدول موضــوع 

البحــث عــى ناتجهــا القومــي كــون هــذا الاخــر هــو المــؤشر الاهــم في قيــاس القــوة الاقتصاديــة 

في كل زمــان ومــكان، وبالتــالي فــأن تقديــر معادلــة Regrration Liner الــذي أظهــرت نتائجــه 

بــأن التأثــر الاكــر للميــزان التجــاري عــى الناتــج المحــي الاجــالي كان مــن حصــت الصــن حيث 

ــع تطــور  ــق م ــا يتف ــه 0.020 ، وهــذا م ــا قيمت ــة م ــر المعادل ــن تقدي ــل الانحــدار م ــغ معام بل

معــدلات النمــو الــذي تحققــه الصــن في ناتجهــا المحــي الاجــالي كــا يتضــح مــن الجــدول )1(، 
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فضــلا مــا يظهــر في الجــدول )3( والــذي يبــن بــأن الصــن تتفــوق تجاريــا مقارنــة بــدول التــوازن 

الاســراتيجي قيــد البحــث .

ــة  ــات الامريكي ــأتي الولاي ــدار فت ــل الانح ــل مي ــر معام ــث تأث ــن حي ــة م ــة الثاني ــا المرتب أم

ــه 0.018  ــا قيمت ــا القومــي م ــا التجــاري عــى ناتجه ــر ميزانه ــغ معامــل تأث ــث بل المتحــدة حي

وهــو مــا يتناســب مــع معــدلات نمــو ناتجهــا المحــي الــذي يظهــر مــن الجــدول )2( وهنــا تجــدر 

الاشــارة الى أنــه وعــى الرغــم مــن العجــز المتعمــد الــذي يعــاني منــه الميــزان التجــاري الامريــي 

للمــدة قيــد البحــث الا ان تأثــره عــى الناتــج المحــي موجــود عــى الرغــم مــن صغــر وضعــف 

ذلــك التأثــر الــذي يظهــر مــن قيمــة معلمــة الميــل أعــلاه .

وفيــا يتعلــق بتأثــر الميــزان التجــاري عــى الناتــج القومــي لروســيا الاتحاديــة فــلا يــكاد 

يذكــر كونــه تأثــر ضعيــف جــدا كــا يظهــر مــن مقــدار قيمــة معامــل التأثــر الــذي بلــغ مــا 

ــر ضعيــف جــدا . ــه  0.003 وهــي تشــر الى تأث قيمت

وفي ضــوء نتائــج علاقــات التأثــر للموازيــن التجاريــة لــدول التوازن الاســراتيجي قيــد البحث 

عــى القــوة الاقتصاديــة كأحــد أهــم اركان قــوة الدولــة الاســراتيجية يتضــح ما ســبق بــأن هناك 

تأثــر للميــزان التجــاري الصينــي عــى قوتهــا الاقتصاديــة مــن خــلال الاثــر الــذي يركــه الميــزان 

ــات القــوى  ــأن الصــن كقــوة في توازن ــالي فيمكــن القــول ب ــج المحــي الاجــالي، وبالت عــى النات

الاســراتيجية فأنهــا يمكــن أن تلعــب دورا ذو تأثــر في مقاييــس التوازنــات الاســراتيجية، وعــى 

الرغــم مــن مــا أظهرتــه نتائــج التحليــل الاحصــائي مــن تفــوق الصــن عــى الولايــات الامريكيــة 

ــا  ــوى الاســراتيجية لم ــات الق ــرا في توازن ــر تأث ــوة الاك ــى الق المتحــدة الا أن هــذه الاخــرة تبق

تمتلكــه مــن مقومــات قــوة تتفــوق بهــا عــى المســتوى العالمــي .
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الخاتمة
ــزان  ــة المي ــرات في وضعي ــر التغ ــل تأث ــاس تحلي ــه في قي ــم أثبات ــا ت ــأن م ــوم ف ــى العم وع

التجــاري عــى القــوة الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد البحــث فــأن نتائجــه تتفــق 

ــوة  ــى الق ــاري ع ــزان التج ــة المي ــرات وضعي ــر لتغ ــاك تأث ــث أن هن ــة البحــث، حي ــع فرضي م

الاقتصاديــة لتلــك الــدول، وضمــن ذلــك الســياق فــأن هــذا البحــث قــد خلــص الى جملــة مــن 

ــة :   الاســتنتاجات الاتي

الاستنتاجات: 
أن التــوازن الاســراتيجي انمــا يمثــل الحالــة التــي تشــر الى معالجــة الاختــلال في العلاقــات . 1

الدوليــة القائمــة عــى أســاس تزايــد القــوة .

أمــا الميــزان التجــاري فأنــه مــن أهــم المتغــرات الاقتصاديــة الى تعــد احــد اهــم مــؤشرات . 2

ــد في  ــو الاقتصــادي لاي بل ــرآة عاكســة لمســتوى النم ــل م ــه يمث ــا ان ــة ك ــوة الاقتصادي الق

العــالم .

ــج المحــي . 3 ــى النات ــزان التجــاري ع ــة ).05( للمي ــد مســتوى دلال ــوي عن ــر معن ــاك تأث هن

ــر الاكــر  ــد البحــث، حيــث احتلــت الصــن التأث ــوازن الاســراتيجي قي ــدول الت الاجــالي ل

بمعلمــة ميــل انحــدار بلغــت )0.020( ثــم تلتهــا أمريــكا بمقــدار معلمــة بلــغ )0.018( ثــم 

ــغ )0.003(  روســيا بمقــدار معلمــة بل

هنــاك تفــوق يظهــر في معــدلات نمــو الناتــج المحــي الاجــالي في الاقتصــاد الصينــي للمــدة . 4

قيــد البحــث كــا يظهــر مــن الجــدول رقــم )2( مقارنــة بأمريــكا وروســيا، فضــلا عــن تفــوق 

ميزانهــا التجــاري وكــا يظهــر مــن الجــدول )3( مــا يعنــي بــأن القــوة الاقتصاديــة الصينيــة 

تلعــب دورا مهــا في بنــاء قوتهــا الاســراتيجية .

ــة كــا يتضــح ســواء . 5 ــة الصيني عــى الرغــم مــن التفــوق الــذي يظهــر في القــوة الاقتصادي

مــن تســارع نمــو ناتجهــا القومــي، أو عــى مســتوى مــا يحققــه ميزانهــا التجــاري مــن فائــض 

ــات القــوى الاســراتيجية يبقــى مــن  ــر في توازن ــد البحــث ألا أن التفــوق والتأث للمــدة قي

حصــة الولايــات الامريكيــة المتحــدة كونهــا القــوة الاقتصاديــة الاكــر في العــالم وهــذا مــا 

يظهــر مــن الجــدول رقــم )1( حيــث يلاحــظ كــر حجــم ناتجهــا القومــي، كــا انهــا رغــم 

العجــز التجــاري الــذي يظهــر مــن الجــدول )3( الا أن ذلــك العجــز متعمــد في ســياق اغــراق 

ــة  ــدرة الاقتصادي ــه الق ــا تمتلك ــن م ــلا ع ــدة، فض ــة قائ ــدولار كعمل ــالم بال ــات الع اقتصادي

الامريكيــة في مــا يعــرف بالبــرودولار الــذي يجعلهــا القــوة الاقتصاديــة المتحكمــة في 

ــات  ــرا في توازن ــا الاكــر تأث ــي تجعله ــات العــالم، وهــذا احــد مقومــات القــوة الت اقتصادي

القــوى الاســراتيجية .  



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

311

الملف السياسي

المصادر 
 أحمد عبدالجبار، الصن والتوازن الاسراتيجي العالمي، بروت، 2015، ص31 .. 1

 ايمــان احمــد رجــب، لمــاذا القــوة، ملحــق مجلــة السياســة الدوليــة، المجلــد )47( العــدد . 2

)188(، نيســان 2012، ص3 . 

ــر، . 3 ــة للدراســات والن ــة، المؤسســة الجامعي ــة الدولي ــات الاقتصادي ــار ، العلاق  بســام حج

لبنــان، 2003، ص66 . 

ــرة، . 4 ــة، دار المس ــارة الخارجي ــات التج ــدولي ونظري ــل ال ــرون، التموي ــوري واخ ــقري ن  ش

. ، 2015،  ص197  الاردن 

 محمــود يونــس وعــي عبدالوهــاب، اقتصاديــات دوليــة، الــدار الجامعيــة، مــر، 2009، . 5

ص205 .

 مهند حميد، مستقبل القطبية الاحادية الامريكية، بغداد، 2013، ص31 .. 6

 هدلي بول، المجتمع الفوضوي، مركز الخليج لأبحاث، 2002، ص167 .. 7

 القصــاص ، جــلال جويــدة ، النقــود والبنــوك والتجــارة الدوليــة ، ط1 ، الــدار الجامعيــة ، . 8

ــكندرية ، 2010، ص97 الإس

 الســامرائي ، دريــد محمــود ، الاســتثار الأجنبــي المعوقــات والضانــات القانونيــة ، ط1 ، . 9

مركــز دراســات الوحــدة  العربيــة 2006، ص 12 

 العــاني ، عــاد محمــد ، اندمــاج الأســواق الماليــة الدولية أســبابه وانعكاســاته عــى الاقتصاد . 10

العالمــي، بيــت الحكمة ، بغــداد، 2002 ، ص 22 
. 11 T .Paul ,James J . Waltz ,Balance of Power , USA ,2004, P31 
. 12 International Relations Today , Delhi,2010 ,P . 64From : Chatterjee Aneek,
. 13 Colin Elman ,Michael Jensen ,The Realism Reader ,London,2014 ,P117

 https//data.albankaldawli.org/topic/21 البنك الدولي، البيانات المفتوحة،. 14

References
. 15 Ahmad Abdul-Jabbar,China and Global Strategic Balance,Beirut,2015,p.31 .
. 16 Iman  Ahmed  Rajab  ,Why  Power  ,Supplement  to  International  Politics 

magazine  ,Vol  ,)47(  .Issue  ,)188(  April  ,2012  p.3  .
. 17 Bassam Hajjar ,International Economic Relations ,University Institution for 

Studies and Publishing ,Lebanon ,2003 ,p.66 .
. 18 Shuqairi Nouri et al ,.International Finance and Theories of Foreign Trade, 

Dar Al-Maseera ,Jordan ,2015 ,p.197 .
. 19 Mahmoud Younis and Ali Abdul-Wahab ,International Economics ,University 

House ,Egypt ,2009 ,p.205 .
. 20 Muhannad Hamid,The Future of American Unipolarity,Baghdad,2013,p.31 .



312

الملف السياسي تأثير الميزان التجاري في القوة الاقتصادية لدول التوازن الاستراتيجي العالمي أنموذجا أمريكا، روسيا، الصين

. 21 Hedley Bull ,The Anarchical Society ,Gulf Research Center ,2002 ,p.167 .

. 22 Al-Qassas  ,Jalal  Jouda  ,Money  ,Banking  ,and  International  Trade1  ,st 
edition  ,University  House  ,Alexandria  ,2010  ,p.97  .

. 23 Al-Samarrai  ,Duraid  Mahmoud  ,Foreign  Investment  :Obstacles  and  Legal 
Guarantees1 ,st  edition ,Center for Arab Unity Studies ,2006 ,p.12 .

. 24 Al-Ani  ,Imad  Muhammad  ,Integration  of  International  Financial  Markets: 
Causes and Implications on the Global Economy ,Bayt Al-Hikma ,Baghdad, 
 ,2002p.22 .

. 25 T .Paul ,James J . Waltz ,Balance of Power , USA ,2004, P31 

. 26 International Relations Today , Delhi,2010 ,P . 64From : Chatterjee Aneek,

. 27 Colin Elman ,Michael Jensen ,The Realism Reader ,London,2014 ,P117

. 28 https//data.albankaldawli.org/topic21/


